شناشیل ابنة اجلبي واقبال 


بدر شاکر السیاب 


VY 


هنداوي 


ff‏ شناشیل ابنة الجلبي واقبال 


بدر شاکر السیاب 


الناشر مؤسسة هنداوي 

الشهرة برقم ۱۰۹۸۵۹۹۷۰ بتاریخ ۲۰۱۷/۱/۲۹ 

يورك هاوس» شييت ستریت. وندسورء 1۳ 514 الملكة التحدة 
تلیفون: ۸۲۲۰۲۲ ۱۷۰۲ )+( ٤٤‏ + 
البرید الالکترونی: hindawi@hindawi.org‏ 

https:/ /www.hindawi.org الموقع الالكتروني:‎ 


J‏ مؤسسة هنداوی غير مسئولة عن آراء المؤلف وآفکاره. وإنما يعبر الكتاب عن آراء مؤلفه. 
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صدر هذا الكتاب عام NAVY‏ 


صدرت هذه النسخة عن مؤسسة هنداوي عام ۲۰۱۹. 
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شناشیل ابنة الجلبي واقبال 


شناشیل ابنه احلبي 


وأذكرٌ من شتاء القرية النضاح فيه النوژ 

من خلل الشخات كانه alt‏ ۱ 

تسرّبَ من ثقوب المعزف - ارتعشت له الظلَم 

وقد غتّی — صباحًا قبل ... فیم Gel‏ طفلا كنت تسم 
all‏ أو نهاري أثقلث آغصائه النشوی عیونْ الحور. 

وکنا جدنا الهدّار يضحك أو يغني في ظلال الجوسق القصب 
وفلّاحيه ينتظرون: «غيتك يا (lll‏ وإخوتي في غابة اللّعَب 
يصيدون الأرانبَ والقراش» و«أحمد» الناطور — 

نحدّق في ظلال الجوسق السمراء في النهر 

ونرفع للسحاب عيوننا: سيسيل بالقطر. 

وآرعدت السماء فرنَّ قاغ النهر, وارتعشت ren peer‏ 
وأشعلهنّ ومْض Gull‏ آزرق aS‏ اخضر ثم تنطفئ 

وفتحت السماء لغيثها الدرار Gb‏ بعد باب 

OS تیان تست‎ NORE 

تكله الفقائع» عاد past‏ عاد Gaul‏ غصّ بالأنغام واللَّهَفِ 
وتحت التّخل dye‏ تظل Shad‏ كل ما Aida‏ 

تراقصت الفقائعٌ وهي 5585 إنه Cb!‏ 

تساقط في يد العذراء وهي تهر في لهفه 


شناشیل ابنة الجلبي وإقبال 


بجذع النخلة الفرعاء (تاجٌ وليدك الأنوارٌ لا الذهبٌء 
سيصلب منه GS‏ الآخرين؛ سیبری الأعمىء 

ويبعث من قرار القبر ميّنَا هدّه Sill‏ 

من السفر الطويل إلى ظلام الوت» یکسو عظمه اللحما 
ويُوقد قلّه الثلجي فهو بحبه يثبُ!) 

وآبرقت السماءً ... فلاح» حيث تعرّج gull‏ 

وطاف Lila’‏ من دون اش يلثم الاء 

شناشیل ابنة الجلبيٌ نقر حوله الرَهَرُ 

(عقود ندّی من اللبلاب تسطع منه بیضاء) 

وآسيةٌ الجميلة JES‏ الأحداق منها الوجد والسَّهَرُ. 


يا مطرّا يا حلبي 
fe‏ بنات الجلبي 
يا مطرّا یا شاشا 
عير بنات الباشا 

يا مطرًا من ذهب. 


تقمطلّعتِ الدروب. مقص هذا الهاطل الدرار 

قطّعها ووراهاء 

وطُوّقتِ المعابرٌ من جذوع النخل في الأمطاز 

كغرقى من سفينة سندباء Laas‏ خضراء أرجأها وخلاها 
إلى deal sill‏ الناطونٌُ وهو یدیژ في الغرفة 

ككوس الشاي یلمس بندقیته ويسعل ثم یعبر ظذفه الشرّفه 
ویخترق الظلام. 

وصاح «يا جدّي» أخي الثرثاز: 

sail‏ في ظلكم الجؤسق البتل ننتظه؟ 

متی يتوقف الطر؟» 


شناشیل ابنة الجلبي 


uct,‏ العاف قطان منها £5 انفجرا 

شناشیل ابنة الجليي ... 

نم تلوخ ف الأفق 

ذری قوس السحاب. وحیث كان يُسارق النظرا 
شناشیل الجميلة لا تصیب Good‏ الا حمرة الشفق. 


ثلائون انقضت. وکبرث: کم Ge‏ وکم Bs‏ 
تومّج في فؤادي! 

غير أني كلما صفقثْ يدا الرَّعْدِ 

مددثْ الطرف آرقب: ریما اقلق الستاشيل 
فأبصرث ابنةٌ الجلبي مقبلةً إلى وعدي! 

ولم آرها. هواءٌ IS‏ أشواقيء آباطیل 


o- * ۰ 2. ۰‏ 
ونبت دونما ثمر ولا 1359 


١957/75/55 لندن»‎ 


ارم ذات العماد 


sic)‏ السلمین أن «شداد بن wale‏ بنی جنة؛ لینافس بها جنة اللهء هی «إرم»» وحین آهلك 
aul‏ قوم عاد» اختفت «ارم» وظلت تطوف. وهی مستورة» 3 Jani‏ لا براها انسان إلا مرة 
في كل آربعین عامّاه وسعید من انفتح له بابها.) 


من Gill EE‏ من سیکاره. 

من خلل الدخانْ 

من قَدَح الشاي وقد cyl‏ وهو يلتوي» إزارّه 
لیحجبٌ الزمان والکان, 

حدثنا de‏ آبي فقال: by‏ صغانء 
مقامرًا كنت مع الزمانء 

نقودي الأسماكء لا الفضةٌ والنضان, 
والورّق الشباك والوهار. 

وکنٹ ذات ليله 

ES AES‏ قات 
ا وا 

في خورها العميق» أسمعٌ الحاز 
موسوسًا كأنما يبوح للحصى وللقفار 
بموطن اللؤلؤة الفریده. 

قارهت الس کف اسع Sisal‏ 


شناشیل ابنة الجلبي وإقبال 


وکان من ندی الخريف ی اي بروده 
کب تما عفد في جسدي فأسحبُ الذخاز. 
وانفرج الغيمٌ فلاحت نجمةٌ وحيده 
S83‏ منها نجمتي البعيده 

تنام فوق سطحها وتسمعٌ الجراز 
تنضحٌ (يا وقعٌ حوافر على الدروبٌ 
قعالم اا وال هق كحوب 

دجى الصحارى. إن SS‏ عبلة المزان). 
فسرث والسماءٌ وجهتيء ولا دلیل, 
آرقب نجمها الوحید. راع 

يتقف اوق مائعا ومافها وخالشراغ 
NEES as‏ 

آشرت ألف خطوة؟ آسرت Call‏ ميل؟ 

لم آدر إلا آننی آمالنی السَّحَرْ 

إلى ae‏ قلعة بیضاء من a>‏ 

كأنما الأقمارٌ منذ لف آلف ale‏ 

كانت له الطلاء 

كأنما النجوم في الساء 

Glu‏ عليه ad‏ فاض حوله الظلام. 
وسرت حول سورها الطويل 

def‏ بالخطی مداه (fie)‏ سندباٌ 

يسير حول بيضة الرْخْ ولا يكاد 

یعود حيث ابتداً 

حتی تغیب الشمس. غشی نورها سواد 
حتی إذا ما رفع الطرّف رآی ... وما رأى؟) 
حتی Sab‏ في الجدار موضعٌ العماذ 
تقوم فیه. alas els‏ رهییه 

غلفها الحديدُء So‏ حولها نحیبه 


۱۲ 


ارم ذات العماد 


آراه بالعیون لا تحسّه المسامع. 
وقفت عندها Sal‏ 5 

يا صدّی أراجِعٌ 

أنت من المقابر الغريبه؟ 

el‏ ف لسن 

برودة الرّدى» 

aa‏ فيه عفنَ الرّمان والعوالم العجيبه 
من sles el‏ 

وحين JS‏ ساعدي 

وملّني الوقوف في الظلامْ 

(كناسكء کعابد 

يرفضه الإلهُ في معبده» يظل لا ينام 
ولا يريد الماء alabally‏ 

يصيخ: «كن على الهوى مساعدي 
يا ail‏ السماء يا موزّعٌ الغمام.») 
جلسث عند بابها كسائلٍ ذليل 
جلست آسمع ای بت العویل, 
يله خلق حائط من 545 ثقیل. 
Sis‏ بين 485 ودقة Sas‏ آلف ale‏ 
وما أجاب العدم الخواء. 

وحين آوشك الصباح يهمس الضياءً 
الشمس والفلاه 

والغیم والسماء 

وکل ما آراه 

هناك حيث كان سوزهاء الیاه 


تشم في الخليج.» 


۱۳ 


شناشیل ابنة الجلبي وإقبال 


وقال Gis‏ ولج في النشیج: 

«ولن آراها بعدُء إن عمري انقضی 
ولیس يُرجع الزمان ما مضی. 

سوف آراها فیکم. فأنتم الأريج 

بعد ذبول زهرتي» ols‏ رى إرم 
واحذکم فليطرق البابّ ولا ينم. 

ِرَم ... 

في خاطري من ذكرها all‏ 

ald‏ صباي ضاع ... آه ضاع حين تم 
وعمري انقضخی.» 


لندن» ۱۹۲۳/۲/۲۱ 


1١ 


في اللیل 


3 


الغرفةٌ موصَتَة الباپ 

والصمت عمیق 

وستائرٌ SES‏ مرخاة ... 

55 طریق 

Gee,‏ ليء يترصّدُ بي خلف الشبّاك وأثوابي 
كمفزّع بُستان» سود 

أعطاها SLI‏ الرصود 

Us‏ ذنّ بها حسّاء فتكاد تفيق 

من ذاك الوت. وتهمس بيء والصمت عميق: 
«لم يبق صدیق ۱ 

لیزورك في اللیل الكابي 

والغرفة موصدةٌ الباب.» 

ولبشت ثيابي في الوهم 

وسریث: ستلقاني Al‏ 

في تلك القبرة الثكلىء 

ستقول: «أتقتحمُ الليلا 

من دون رفيق؟ 

جوعان؟ أتأكل من زادي: 

955 المقبرة الصادي؟ 


لندن» ۱۹۲۳/۲/۲۷ 


شناشیل ابنة الجلبي وإقبال 


۳ 


واماء ستنهله نهلا 

من صدر الأرض: 

yi‏ ترمي 

pik والبش من‎ Sete 
على مر الزمن.‎ de لم‎ 
عزريل الحائك. إذ يبلىء‎ 
عندي:‎ ais برفوه. تعال‎ 
آعددت فراشا 3 آخدي‎ 
لك يا آغلی من أشواقي‎ 
Gill للشمس. لأمواه‎ 
لهتاف الدّيك إذا دوّى في الآفاق‎ 
في يوم الحشر.»‎ 

سآخذ دربي في الوم 
وأسير فتلقاني sal‏ 


ق انتظار رساله 


۰ 
Cad 


۱ فبکیت من آلمي:‎ Agi Say 

کالاء يصعدٌ من قرار الأرضء نز إلى العیون دمي 
Gta ciel Ghee‏ إل نوم 
يخنقنني فأصك أسنانيء لتنقذفَ الضلوع 

موجًا تحطَّم Sigs‏ وذاب في العَدّم. 


وأنت انخطاف وراء البحارء وأنت انتحاث 

ونؤحٌ من القلب SUS‏ يصعد 

ودمع تجمد 

وغصّت به الاه في الحنجره. 

ذکرتك يا کل روحي ويا دفءَ قلبي إذ الليل يبرد 
ويا روضةً تحت ضوء النجوم بقدّاحها مُزهره. 


وذکرث Lill‏ يهف بها Asus‏ في مداها 
bad‏ تحير کالفراشة. والنجومٌ على النجوم 
دندن كالأجراس فيهاء كالزنايق إن تعوم 
على المياه ... وفضض القَمَرُ المياها. 

وكأنَّ جسمك زورق Goal Gall‏ بالطيوبٌ 


شناشیل ابنة الجلبي وإقبال 


Lal والجداف همس في المياه يرن‎ ce dilly 

فآمًا والذعاس يسيل منكِ على الجنوب 

Als‏ فيه JAW‏ تلتمعٌ السطوحٌ بنومهنْ إلى الصباخ. 
آواه» ما أحلاك! نام النوژ فيك ونمت فیه, 

واللیل le‏ والتباح 

مثل الحصى ينداح فب فيه وأنتٍ gl‏ واردیه. 


وتوشك تسبح بیض pool‏ لولا برودة ماء الدَّهَرْ 
وهف شراع لأضلاعه في الهواء اصطفاق, 

وغنى مغن وراء الیل 

یغمغم: «يا «al‏ طال السَّهَرْ 

وطال الفراق!» 

كأنَّ جميعٌ قلوب العراق 

تناديء تريد انهماز المطن. 


وصعدث نحوك والنعاس Shy‏ فاترات تحمل الوَرَقا 
اتمش hak‏ والتهوة به, تفوت 
5 حینا وتلهث 3 الذوافة من بيوت 
آلقاك ف غوفانها: daly‏ جسمك فار واحترقا. 
dag) ial‏ آشتهیك آمش ثغرك ف رساله 
طال انتظاري وهي لا تأتي. وتحترق الزوارق والتخوت 
في ضفة العشار تنقض, وهي لاهثةء ظلاله 
de‏ الریاح حملنَ منك لها رساله. 
6 تبخلين Ge‏ بالورقات. بالحبر القلیل وسحبة القلم الصّموت؟ 
اني آذوب هوّی, أموث 
ولح منك إل رساله. 


۱۹۲۳/۳/۹٩ لندن»‎ 


1۸ 


الباب تقرعه الریاح 


GL‏ ما قرعته ne‏ الرّيح في اللیل العمیق, 
SLI‏ ما قرعته کفك. 

أين كفك والطریق 

ناء؟ Slas‏ بينناء مدنْ» صحارى من ASUS‏ 
الریخ تحمل لي صدی القبلات منها کالحریق 
من نخلة يعدو إلى آخری ویزهو في الغمام 


... ما قرعته غير الریح‎ SLI 

dal ol‏ روحًا في الرّياح 

هامت تمرٌ على المرافئ أو محطات القطار 
لتُسائل الغرباء عني» عن غريبٍ أمس راح 
يمشي على قدمين» وهو اليوم یزحف في انكسار. 
هي روخ أمي هزها الحب العميق. 

خب الأمومة فهى تبكى: 

باتوی البعية خن نیازا 

ويلك کف as‏ وحدكء لا Gals‏ ولا رفیق؟» 
اماب لوك کی رخف سور Sis Ga‏ 
لا باب فیه لکی Ss‏ ولا نوافة فق الجدارا 
كيف انطلقتٍ على طریق لا یعود السائرونْ 
من ظلمة صفراء فيه كأنها 58 البحار؟ 


شناشیل ابنة الجلبي وإقبال 


كيف انطلقت بلا وداع فالصغار یولولون. 
یتراکضون على الطریق ویفزعون فیرجعون 
ويُسائلونَ الليل عنك وهم لعودك في انتظار؟ 
الباب تقرعه الرياح لعل روحًا منك زان 

هذا الغريب! هو ابنك السهران يحرقه الحنين. 
آماه» ليتك ترجعین! 

شبحّاء وکیف آخاف منه وما Sia)‏ رغم السنينْ 
قسمات وجهك من خيالي؟ 

أين آنت؟ آتسمعینْ؟ 


صرخات قلبي وهو یذبحه الحنين إلى العراق؟ 
الباب تقرعه الرياحٌ تهب من آبد الفراق. 


لندن» ۱۲ /۲/ ۱۹۳۱۲ 


من ليالي السهاد 


(۱) ليلة في لندن 

كما ينسلٌ 355 خاتف من فرجة الباپ 

إلى الظّلماء في 4832 

سمعث هتافه المجروح يعبر نحوي الشُرْفه 
Ain!‏ من سماوة Gall Quill Sail‏ بلونه الكابي 
ye‏ الطذقات رة ف دثار الثلج HL‏ 

وآمس سمعت في إيرانَ صوت eb U‏ في الفجرء 
ومن Bil‏ الناتر في الكويت وژرقة البحر 

GUST فرش جفني باللعاس (رنينُ‎ tal 

بماء البصرة الرقراق ثملا ثم تسقيني). 

تداع وهای طقل اللا دود به وش ددر 
ويعثره الظلام. 

وليلي الأَوَاهُ في بيروت يُحييني 

Rat‏ فيه وجْه الموت» راح dd‏ نبعٌ من اللّهْفه 
GUS‏ من فؤاد SU‏ المسكوب بين غصون MED‏ 
لیا من عذاب. من سقام. لست آنساها: ۲ 
غريبًا كنثُ حتی حين حلم لست في جیکور 

ولا بغداد. مشي في صحارى قلبي السعور 


شناشیل ابنة الجلبي وإقبال 


يريد SLM‏ فیها: «ماء ... أين الاء؟» وهی تریه أفوامًا 

على آفاقها الربداء ظمأى تشرب الدّیجور 

فلا تروی. أأقضي العمر في صحراء. في ليل من العَطّش؟ 
hal‏ عن عيون الماءء عن إشراقة الفیش؟ 

كأعمى نال منه الشّكرٌ صاح» ورفرفت كفاه بين مساند الماخور 
لیبحث عن رفيق: «أين جاري؟ dal‏ داري؟ أين — أَوَامهَاا ‏ 
آميرتي التي كانت تناولني كوس SS sill‏ 

pats‏ قلبي الدنیا ویلقاها؟» 

Sis‏ الصَّبْحَ آشرق في العراق» وتعبر الرؤيا 

بحارًا بي وتطوي آلف درب في الدجی تاها: 

تراجع bly alle‏ ثان: pile‏ يحيا 

على الأقمار Us‏ ثم تكملٌ ثم تندثل 

وما لبس الجديد بغير يوم العيد: يدَّخْرٌ 
ean‏ ثم ینفق ثم يضحك وهو يفتخر 
Sb‏ الله يرزق حين يرزق ... هكذا الدنیا 
ولا فيها مصارف أو جراتذ: daly‏ کورد 

BLE co‏ من النيران.» 

فالنیران فیها حين تستعر 

تضيء كى الشیوخ يحدّثونَ» ely‏ النسوه 
تحدق في الطعام وترقب JULY‏ في نشوه. 
آعدني يا all‏ الشرق والصحراء والنخل 

إلى آيامي الحلوه. ۱ 

إلى داري إلى غيلانَ ألثمه. إلى أهلي! 


١957/5/75 لندن»‎ 


۳۲ 


من ليالي السهاد 
(۲) ليلة في باريس 


وذهبت فانسحب الضياء 

أحسسث باللیل الشتائيٌ الحزین» وبالبکا 
يشال کالشلال من Gil‏ اتحطّمه الغيوم, 
أحسسث وخ الليل في باریش, واختنق الهواء 
بالقهُقهات من البغايا ... آه! ترتعش النجوم 
منها كبلور الثريّات اللطخ بالدماء 

ف BL‏ لدی السکاری ق جوانبها انتضاء. 

لم يبق منك سوی عبیز ۱ 

يبكي وغيرٌ صدی الوداع: «إلى اللّقاءا» 

وترکت لي شفقا من الزهرات جِمّعها إناء 
SNS‏ الزوقاء والحقرادق أفى يدتكل صميو 
أرجعن لي عُمْرَ الطفولة: يا محارًا في غدير 
تتقارع الأقداحح فيه ترن آجراش كثاز: 

خوخ وأعنابٌ ورمّانٌ ... وتمتلئ الجرار 

عند الغروب. هو الخريف ونحن نسمر حول نار. 
وكمستفيق في العراء 

من خُلمه: هو شَهْرَيار وتلمس الکف الوا 
لتراب مور Ge‏ اليل ا te‏ الوا 
عانقتْ كفك بالیدین: «إلى اللقاء!» 

dig‏ اللاي 

Sls eas‏ العا 

لو صح dics‏ يا صديقه 

لو صح وعدك. آه لانبعثت وفیقه 

من قرهاء ولعاد عمري في السنين إلى الوراء. 
تأتين أنت إلى العراق؟ 

Lal‏ من قلبي طريقه 


yy 


شناشیل ابنة الجلبي وإقبال 


فامشي عليه. كأنما هبطث عليه من السماء 
عشتار فانفجر an!‏ لها ویرعمت الغصون: 
توت ودفلى والنخیل dallas‏ عبق الهواء 

وهو اليل وتلك ils‏ 

والنواتی © الخفاف وتو sa‏ 

a tas‏ تفت اعسام 

of‏ لأسقط يا حبيبيء Sf‏ تنام» على الغطاء 
امتل باو | gv Poe‏ فلع ین Fieve‏ 
وهو الأصيل ونت في جیکور تجتذب الریاخ 
منك العباءةء فاخلعیها .. 

ليس Sos‏ الضیاء! 

یتماوج abl‏ النحيلٌ بناء فتنتثژ النجوم 

من رفة المجداف كالأسماك تغطس أو تعوم» 
ویحار ou‏ الفتین بنا bls‏ من أبن الزمان: 
زمن ولا ماض يعود له» ولا غد كي يسيرَ 
إليه. تنطفئٌ agaill‏ ونحن نحن العاشقان. 
قذهت فانستنی:الخضداه, 

لم يبق منك سوی عبير 

يبكي وغبر صدى الوداع: «إلى اللقاء!» 

وترکت لي شفقًا من الزهرات gate‏ إناء .. 


۱۹٩۳/۳/۱۸ باریس»‎ 


(۳) ليلة في العراق 


وألهبَ كل ألواح الزجاج الزّرق في الظلماء 

فنوّر غرفتي» إيماض برقي ثم رش مدارج BAI‏ 

i‏ من خطام الرغد فارتعشث له الأصداء 

eee‏ على الدجی. Sle‏ من الأمطار والأزهار والورق» 


٤ 


من ليالي السهاد 


وکنث آصیح من آرقي 

ومن مرضي: «آرید الاء!» 

وتخنق صوتي الظمان وهومهٌ الدجی والاء. 
ویعول من بعید بوق سیّاره 

یجیء اي Re‏ الاء في الحاره. 

عم ال هن اغاق مص فته Ngee‏ 
تن ye‏ شراع السندباد آزاهز الشفق. 
وکنت آصیخ من آرقي 

ومن مرضي: «آرید الاء!» 

كأني وسط هذا الکون حیث يسوطني العطش 
نواة حولها ارتجفٌ العصيرٌ الحل في ثمره 
ویحرقها صداها. 

وانتظرث: سیغسل الغبّتش 

صداي. يحيلني شجره 

gas‏ الاك فهر ف ا 


وألقى البرقء أرقص» JB‏ نافذني على الغرفه 
فذگرني بماض من حياتي piles‏ 

طفولتي الشقيّة» والصبی. وشبابي الفجوع تضطرم 
مشاعري البريئة فیه: كيف یجوع آلاف من الأطفال ملتفه 
بآلاف الحُروق تعربد الریح الشتائیه 

بها alal Ubly‏ بالهوی. والشط والقمر؟ 

وتزحم کل درپ من دروبي هذه )353 الحدیدیه 
وتتبعني عیون الوت من 525 البنادق 53 بالشرر 
کواها ... في دروب الجوع آلهث زائ النظر. 

وإذ يتمرّد الانسانْ فيّ على العبودیه 

أثور على الشيوعيّه. 


شناشیل ابنة الجلبي وإقبال 


ول البنادق ما تزال عيونها الغضبی 
تطاردني لأني غير ربّي وحد ۵ لم أتخذ Ly‏ 


وحين تنفست عند انحسار اللیل عشتار 
تنفض جُرح 5503 الدمّی» تغسل التربا 
عن الجتبات منه, وحين هد البفي تا 
آرحت چبینی الحموم 

على شبّاك دازي آرقب الدّريا 

تدفق بالحبال وبالعصيٌ Laity‏ العار 
لتسحب أو تمزّقَ جسم طفل ثغره المحروم 
من القبلات والغنوات والزاد 

ol‏ دون صوت: 

ob‏ يا أمي! Saye‏ الجوع والالام والعبا 
ولم عرف من LSM‏ سوى أيام أعياد 
فتحث العينَ فیها من رقادي لم أجد Lash‏ 
جديدًا أو نقودّا لامعات تملا الجیبا 

GY‏ آبی فقيرًا کان.» 

يا لك 8,95 gts‏ القلبا 

فأصرخ: «أيها الجبناء كفوا!» 

ثم تزحم دربي الخوذ الحديديه 

وتخنق من فم التنور في داري 

فألهث في دروب الجوع أطحن من حصاها ثم أعجنه 
وأقذفه إلى النار 

لأطعم Gas dis‏ يطلبون الزاد في قر العشيات الشتائيه. 
ويمضي بالأسى عامانء ثمَّ يهدّني الداء .. 
تلاقفني الأسرّة بين مستشفی ومستشفی 
ويعلكني الحدید. 


ومن دمی مل الأطباء 


۳۹ 


من ليالي السهاد 


Gals‏ وزعوني في القناني: تصبغ الصیفا 

دمائی والشتاء. 

زات قیل: إن الشّ قد ذحرا 

elas‏ معاقلَ الطاغوت في بغداد آبطال 

فقلت: سأوقدٌ القمرا 

سراجّا عند بابي إنه ظفريء آما قالوا 

فان ال سرا 

وعدت إلى بلادي. يا لنقالات إسعافٍ 

حملن جنارّتي! متمدّدًا فيها أن Sul‏ (غيلانا) 
pele «3083‏ في السماء وغيمها السافي. 

وما هو غير آسبوعین مُمُتلئين آحزانا 

ويفجأني النذیر بأن أعوامًا من الحرمان والفاقه 
ترس بي نا ق GLIA‏ ای 

غریق في عباب الموج Ga‏ عنده الغاقه 

فان ea Nh‏ فتكت fA‏ عليه :کرش 
قصائده الحزينة بين آوراق من الدفلی أو الصفصاف تبکیه! 


البصرة ۱۹۱۳/۶/۸ 


۳۷ 


SE‏ لبیل ae‏ مق تفال 

pli على‎ LSS ولا‎ 

Si,‏ على الباب ريح الشمال 
وماتت على کرمه الظلم: 

تلاشت خطی موکب الدافدن 

ومن مسجد القرية العتم 

تلوّی» كما رف فوق السفین 

شراغ حزین» 

آذان (هو الله باق» وزال 

عن الأرض إلاه) الله CASI‏ 

ard ds‏ ام کالبرعم 

إذا الصبح نوّر, 

دفي ... وأصغى: أنين الرمال 
وتهويدة النخل ينكس alll‏ أقمر 
ds‏ بيته الآن - JS‏ العويل 

ونو اليتامى وندبٌ النساء - 
لقد eda‏ الآن 305 الشتاء 

ليملاً تنوره بالشذى والضیاء 
أنار وجومًا وأخفى وجومًاء فسال الأصيل 
يقث سنابله الدافته, 


شناشیل ابنة الجلبي وإقبال 


وسمراء تصغي إلى الشاي فوق الصلاء 
یوسوس عن خيمة في العراء 
وعن dine‏ هانته. 


خلا البیت وانسلّ لون الغیب 
إلى الخدع المقفرء 

هنا كان يطوي خيوط الدروب 
صغيران تطفئ شمس الغروب 
بشعريهما نار فانوسها الأحمرء 
إذا ما ارتخث تحت ظل الهجيز 
جفونٌ پرتق فيها النعاش 

أفاءا إلى قصة عن أمير 

eth‏ الجن حتى أتى منزلًا من حاس 
تلامح شبّاكه عن onal‏ 

Jos‏ إليه الضفیره 

لیرقی الیها. 

خلا البیت الا أنين یابقا 


یصعدها شاط من حنين. 


VANE {V/A البصرة,‎ 


جیکور وآشجار الدينة 


أشجارها دائمةٌ الخضره 
كأنّها أعمدة من رخام 

لا غري یعروها ولا صفرد. 
وليلها لا ينام 

يُطلع من أقداحه فجره. 
للصيف ألوانًا كما للشتاء 
وتغرب الشمسٌ کای السماء 
خقل تمص الا 

أزهاره السكرى غناء الطيور. 
ناحلة کالصدی 

أنغامه البلورء 

ols‏ فیها مدی 

یجرحن قلبي فیستنزفن منه النور. 
وتغرب الشمش وهذا الساء 
أمظ في جیکور ... 

أمطر SUB‏ دش هتا مساء 
غاف على جیکور. 

تهمس فيه النجوم 


شناشیل ابنة الجلبي واقبال 


أنغامهاء تولد فيه الزهور 

وتخفق الأجنحه 

في أعين الأطفالء في alle‏ للنوم. مرت غیوم 
بالدرب مبيضًا بنور القمر. 

تکاد أن تمسحه» 


تسرق منه الزهَن ... 


البصرة, ۱۹۱۳/۶/۲۲ 


YY 


ها ... ها ... هوه 


تنامين أنت الآن واللیل مُقمرُ 

غانيه أنسام وراعيه مزهرء 

وفي alle‏ الأحلامء من US‏ دَوحة 
وان غفا بين Seti‏ 
لقد أثمر الصمت (الذي كان يُثمر 
مع الصبح بالبوقات أو نوح بائع)؛ 
بتين من الذكرى وکزم SLB:‏ 

علی Us‏ شارع 

فیحسو ویسکر 

برفق فلا يهذي ولا Sais‏ 

485 الذي لم صدق الخلم‎ Cul, 
لد لك الفما‎ 

وطق خصرّا منك واحتاز معصاه 
وشاء احتراقا فيك» قالقلب تصهر 
aud‏ على chad‏ والثفر. آحمر 
وفي 2g)‏ یحسو ویحسو فیسکر. 


شناشیل ابنة الجلبي وإقبال 


لقد سثم الخد الذي كان كنت 
كما ملّ أعماقّ السماء CSU‏ 
فأدمى وأدمعا: 

حروب وطوفان» بيوتٌ S28‏ 
وما كان فيها من حياة تصدعا. 
لقد سكم الشعرّ الذي ليس يذكرٌ 
فأغلق للأوزان GL‏ وراءه 

A‏ اشر 
أراد دخولا منه في alle‏ الکری 
وهیهات یقدر! 


من النفس» من ظلمائهاء راح ینبع 
وینثال 343 سال Jails‏ مثزر 

من النور عن وضّاء تخبو وتظهر. 
وفي الضفة الأخرى تحسّين صوته 
(فما كان (Aaa‏ 

كما يشعر الأعمى إن النور يظهرء 
يُناديك: 

«ogo ... ها‎ ... La» 

el‏ ویقطر 

من السّعفة التّشوى ۲ 


وأصداء أقدام إلى الله تعبز. 


وناديت: «ها ... ها ... هون» لم ينشر الصدى 
جناحيه أو يبك الهواء المثرثر. 


ve 


ها ... ها ... هوه 


ونادى وردّدا: 

eee La»‏ ها eee‏ هوه!» 

وفتّحت جفنًا وهو ما زال ينظرء 
يُنادي ويجأر. 


١557/75/59 لندن»‎ 


وما من عادتي نکرانْ Gale‏ الذي كاناء 

ولكنْ ... کل من أحببتٌ قبلك ما آحبوني 

ولا عطفوا علي dite‏ سبعًا كنَّ آحیانا 

ترف شعورهن He‏ تحملني إلى الصين 

سفائنُ من عطور Gages‏ آغوص في بحر من الأوهام والوجد 
فألتقط الحار GI‏ فيه Gull‏ ثم تظلني وحدي 

جدائل نخلة فرعا ۱ 

فأبحث بين آکوام الحار» Jat‏ لؤلؤة ستبزغ منه کالنجمه, 
وإذ تدمی يداي وثنزع الأظفار عنهاء لا ین هناك غير الماء 
وغیز الطين من صندف الحار؛ فتقطر البسمه 

على ثغري دموعا من قرار القلب تنبثق» 

GY‏ جمیع من أحببث قبلك ما أحبوني. 

وأجلسهنٌ في شرّف الخیال ... وتکشف الحُرّق 

ظلالا عن ملامحهنٌ: آه فتلك باعتني بمأفون 

Jed‏ الال» ثم صحا فطلقها وخلاها. 

وتلك ... GN‏ في العمر أكبرٌ أم SY‏ الخسنّ آغراها 

بأني غير كفءء خلفتني كلما شرب الندی Gos‏ 

وفتح برعم Croats [gills‏ ريّاها؟ 

وآمس رأيتها في موقف للباص SERS‏ 


شناشیل ابنة الجلبي وإقبال 


ducks‏ الخُطی Cubs‏ عنهاء لا آرید القرب منهاء هذه الشمطاء 
لها الویلات؟ ثم عرفتها: آحسبت أن الحسن ينتصرٌ 
على زمن plead‏ سور dol‏ منه» والعنقاء 

رمادٌ منه لا يُذكيه بعث فهو یستعر؟ 

وتلك كأنَّ في غمّازتیها يفتح السَّحَرُ 

عيونَ Jail‏ واللبلاب» عافتني إلى قصر وسیّاره. 

إلى زوج تغير منه Ue‏ فهو في الحاره 

فقير يقرأ الصحف القديمةٌ عند باب الدار في استحیاء 
يحدَّثها عن الأمس الذي ds‏ فيأكل قلبها SLI‏ 
وتلك زوجها عبدا مظاهر لیلها سَهَرُ 

وخمرٌ أو قمارٌ ثم dings‏ صبّْحَها الإغفاء 

عن النهر المكركر للشراع يرف تحت الشمس والأنداء. 
وتلك؟ وتلك شاعرتي التي كانت لي الدنيا وما فيهاء 
شربت الشعر من أحداقها ونعسث في أفياء 

تنشرها قصائدها علي: فكل ماضيها 

وکل شبابها كان انتظارًا لي على شط يهوّم فوقه القمرُ 
وتنعس في جماه الطيرٌ رش نعاسّها الطرٌ 

فنبهها فطارت تملا الآفاق بالأصداء duel‏ 

تؤج النور مرتعشا قوادمُهاء وتخفق في خوافيها 

ظلال الليل. أين أصيلنا الصيفيٌ في جيكوز؟ 

وسار بنا يوسوس زورق في ماته البلور؟ 

وأقرأ وهي dua‏ والربى والنخل والأعناب تحلم في دواليها؟ 
تفرّقت الدروب بنا نسير لغير ما رجعهء 

وغيّبها ظلام السجن تؤنس ليلها شمعه 

فتذكرني وتبكيء غير أني لست أبكيها 

كفرت dol‏ الصحراء 

ووحي الأنبياء على ثراها في مغاور مكة أو عند واديها. 


ha STs 


YA 


۳۳ 


آه ... زوجتی. قدَّريء hall GIST‏ 

ليقعدني كأني میت سکران لولاها؟ 

وخا أن ک هن ات ف اکر 

وأنت؟ لعلّه الاشفاق! ۱ 

لست لاعذر الله 

إذا ما كان عطف منه» لا الحب. الذي خلاه يسقيني 
كئوسًا من نعیم. 

es الح‎ atl 

gone de galt‏ آنيميني 

على نهديك آواها 

من الحْرّق التي رضعت فوادي Ld‏ افترست شراييني. 
یی 
لآني OS‏ من Enel‏ قبلك لم يحبوني. 


١977/19/١9 باریس»‎ 


۳۹ 


یقولون تحیا... 


& 2 y 

حببت لو أن في القلب بُقيا 
— ولقد لفه اللیل لمش 
د ج oY‏ ۵ 
یقولون: «ما زلت تحیا» ۲ 
کسیح إذا قام أعيا کڪ 
به الداء فانها لم تخفة 

35 alc, 
lich عن وی مکی و‎ 
۵ 3 


ويا بؤس عيذ 
بۇس عينيه مما يراه؟ 


يقولون: «تحیا» فییکی | فوا 
فلو کم يكن هافق ae‏ 
کطیر رمي Sat‏ الجناح ie‏ 
وقد «de‏ 

a‏ عبر الربى والوهاد» 
بعيدية و و حالف Lee‏ 
J ee 0‏ 
یقولون: «هذا جنا این 
a‏ جناح بينا وقد le‏ 
۱ د بعد الصرا 
بقطره | 
من ا 2 

لطل» ... تی يُطلَ 

۱ حتى يطل | 

a يجرٌ الجناح»‎ Gay nbs 


شناشیل ابنة الجلبي واقبال 


Ail‏ نهاري بغير الأحاديثء غير النی؛ 
إن عسعس الليل نادى صدّی في الرياح: 

«أبي ... يا أبي.» طاف بي وانڻنىء 

«آبي ... يا أبي» 

ویجهش في قاع قلبي نواح: 

«أبى ... يا آبی.» 

als‏ ...يا ا في صفير القطاز 

«آبي ... يا أبي» في صیاح الصغاز 

LITLE)‏ وزی ارو 

بلا le‏ یقطفون التمار 

ولا يُطعمون ابنة جائعه. 

ولي منزل في سهول الجنوب 

إذا كنت آسعی. من السابعه 

إلى آوبة الطير عند الغروب؛ 

فكي أطعمٌ الجائعين 

وراء نوافذه شاخصين 

إلى الدرب: «أين OM‏ المطعم؟») 

«آبي ... يا أبي» والدُجى مظلمٌ 

وجيكور خلف الدجى والدروب وخلف البحار. 


١957/35/77 لندن»‎ 


و غدا سألقاها 


وغدّا سألقاهاء 

«رحماك» ثم تقول عیناها: 
Boa»‏ نهودي. aud‏ _ آواها! _ 
ردق ... واطو برعشة اللهب 
ظهري» كان جزيرة العرپ 
تسري عليه بطيب ريّاها.» 
ويموج تحت يدي ويرتجف 
بین التمنم والرضا روف: 
نار تدغدغها: هو السَّعَفٌ 
من قريتي رعشت لدی النهر 
خوصاته» وتلين لا تدري 
يان تنقذف. 

ویهیم ثتغري وهو منخطف» 
آعمی موم دریه» Cab,‏ 
ویجس نهداها 


شناشیل ابنة الجلبي وإقبال 


يتراعشان» جوانب الظهر 
اع ی قزل اغ 
سأذوب فيها حين ألقاها! 


لندن؛ ۱۹۹۳/۲/۲۷ 


٤ 


ليلة الوداع 


إلى زوجتي الوفية 


ژصدي الباب» فدنیا لست فیها 
لیس تستأهل من Zine‏ نظره. 
سوف تمضین وأبقى ... أي حسره؟ 
أتمنى Viel‏ تعرفیها؟ 

ol‏ لو تدرین ما معنی ثوائي في سرير من دم 
میت الساقین محموم الجبین 

تأکل الظلماءَ عيناي ویحسوها فمي 
اا واحة خلف جدار من سنین 
وأنين ۱ 

مستطار GU!‏ بين الأنجم. 

في sé‏ تمضين صفراء اليد 

لا هوّى أو pide‏ نحو العراق 
وتحسين بأسلاك الفراق 

شاتكات حول سهل آجرد 

Lode‏ ذاك الدی, ذاك الخلیج 
والصحاری والرّوابي والحدود 


شناشیل ابنة الجلبي وإقبال 


۳ ريش من دموع آو نشیج 

سوف يُعطينا جناحین نرود 

بهما آفق الدجی أو قبة الصبح البهیج 
للتلاقي؟ 

JS‏ ما یربط Lin Lad‏ محض حنين واشتیاق 
ریما خالطه بعض النفاق! 
ol‏ لو کنت» كما کنٹ» صریحه 

لنفضنا من قرار القلب ما یحشو جروحه 
ژیما آبصرت بعض الحقد. بعض السأم 
خصلةٌ من شعر آخری أو بقایا نغم 

زرعتها في She‏ شاعره 

لست آهواها LS‏ آهواك يا آغلی دم ساقی دمي 
إنها ذکری ولکنك غيرّى ثائره © 

من حياة عشتها قبل لقانا 

وهوی قبل هوانا. 

آوصدي الباب. غدّا تطويك عني طائره 

غير Ge‏ سوف یبقی في دمانا. 


الکویت» ۱۹2۶/۸/۲۱ 


ا 


أغنية بنات الجن 


شعورنا بللها المطز 

وأشعلَ القمز 

فيها فوانیش, فيا قوافلَ SAAN‏ 
بشعرنا اهتدي 

سيري إلى السَّحَرْء 

سيري إلى الغد؟ 

نحن بنات الجن لا Al‏ 

۱ ABB نهیم‎ 

على ذری التلال أو نرکض ف المقابرء 
نعشق JS‏ عابرء 

نسمعه آغاني الشباب والغرام. 

إن نزلث صبيّة فیها من pall‏ 
وآوحشتها وحدة القبور أو Gas‏ الحُفر 
سرث آغانینا إليها تعبر SLA!‏ 
تقول: «ِنْ عریت فالثیاب 

تنسجها عناكبٌ الشجز 

US 5‏ خيط من خيوطها يرن كالوتر. 
نامي إلى أن 5352 القدر 

ويُحشر الوتی إلى الحساب. 

حبيبك Goll‏ مش ثغره ابتسام» 


شناشیل ابنة الجلبي وإقبال 


فقد رأى سواك. 

بل رآك في قوامها Gol‏ كالزَّهِرْ 
وفدبها ومقلتیها. آشعل الهیام 
في عينه quill‏ 

رآك فيها فاشتهاك. ليته انتظر؟» 


لوح JE‏ فراشاتٍ من الشعاغ 
تخفق في ذوائب الشجزء 

ويلمخ العاشقٌ في عيوننا الوداع 

إذ يضقن القطار أو يصفق الشراع. 
ونحن للشاعر إن شعر 

نلوح في الدخان والعقاز, 

تنشد: «فلكٌ سندیاد ۳ في البحز 
حتی أتى جزيرة يهمس في شطآنها الحار. 
يهمس عن مليكة یحبها القمر 

فلا يغيب عن سماء دارها النضار.» 
فيهتف الشاعر: «خذنني إلى حماها 
لأننى آهواها ۱ 

لأنني القمرا» 

Eds‏ وانتحر 

شعورنا بللها المطزء 

ويرشف القمر 

منها إلى أن يُقبل السحز. 

نركض في المقابر 


وكل من عبر؟ 


١957/35/55 لندن»‎ 


۸ 


جیکور امي 


تلك أميء وان أجئها کسیحا 

لاثما أزهارها والماء فيهاء والترابا 

ونافضًاء بمقلتي» أعشاشها والغابا: 

تلك أطيار الغد الزرقاء والغبراء یعبرن السطوحا 

أو ينشرن في Case‏ الجناحين: كزهر یفتّح الأفوافا. 

ها هناء عند الضحی, کان اللقا " 

وکانت الشمس على شفاهها تکسر الأطيافا 

وتسفح الضیاء. 

كيف آمشي» أجوب تلك الدروب الخضرٌ فیهاء وآطرق الأبوابا؟ 
أطلب الماء فتأتيني من الفخار جره 

تنضح QUAN‏ للبرود SLAM‏ ... قطره 

بعد قطره. 

تمتد بالجرة لي يدان تنشران حول رأسي الأطيابا: 
«هالتي» تلك» أم «وفيقة» آم «إقبال»» 

لم يبق لي سوى أسماء 

من هوّى So‏ کرعد في سمائي 

دون ماء. 

كيف أمشي! خطاي مرَّقها الداء. كأني عمود ملح يسيرٌ ... 
آهي عامورة الغوية al‏ سادوم؟ ۱ 


شناشیل ابنة الجلبي وإقبال 


جذة كان الضبی Gat‏ وضاعت (elses‏ 

آه لو أنَّ السنین السود قمخ أو صخورٌ_ 

{Gia isa Gila, luke, Cis کا‎ oe 
يُجهش الحپ. به» لحثا فلحنا‎ 

ولقاء فوداعا. 

of‏ لو أن السنین الخضر عادت» يوم كنا 

لم نزل Ley‏ فتیّین لقبلتْ GSE‏ أو رُباعا 

وجنتي «هالةٌ» والشعر الذي نشر آمواج الظلام 

في سيول من العطور التي تحمل نفسي إلى بحار عمیقه 
cabal‏ برغم الوت. ثغرًا من وفیقه 

ولاوصلتك يا «إقبال» في ليلة رعد وریاح وقتام؛ 

حاملا فانوسي dies GLEAN‏ الظلال 

منه أو تقصی إذ يرعش في ذاك السکونْ, 

ذلك الصمت سوی قعقعة dell‏ 

سوی خفق الخطی بين التلال 

وحفیف الریح في ثوبك» أو وهوهة الليل مشی بين الغصون, 
ولعانقتك عند الباب» ما آقسی الوداع! 

of‏ لكنَّ الصبی dy‏ وضاع» 

الصبی والزمان لن پرجعا ray‏ 

فقرّي يا ذكريات ونامي. 


لندن» ۰/ ۱۹۳/۲ 


یا غربة الروح 


يا غربة الروح في دنیا من الكَجَرِ 
والثلج والقار والفولاذ والضجرء 
يا غربة الروح ... لا شمش فأئتلق 
فيها ولا Gal‏ 

يطير فيه خيالي ساعةٌ AGI)‏ 

aly yates SG‏ یی 
فیها السافات. «iG‏ بلا chia‏ 
من نخل جیکور أجني Glo‏ الثمر. 
نار بلا سَمَرِ 

إلا أحاديث من Gals‏ تندفق 
Egil‏ حفيفٌ منه أخيلة 

في السمع باقية تبكي SAL‏ 
eb‏ الروح في bis‏ من الحجر! 
Ragas‏ کل فافش اه 
ا 
في شطّها مثل طبر هدّه السفز: 
النهر GLEN,‏ ۱ 

یمیل فيه شراغ يرجف GIN‏ 

3 خفقه, وهو يحثوء كلما ارتعشاء 


شناشیل ابنة الجلبي وإقبال 


دنیا فوانیش ق الشطین تحترق, 
فراشة بعد أخرى تنشر Lael)‏ 
فوق الجناحين ... حتى يلهث النظر. 


Sal‏ كان انخطافَ الروح ناجاها 
روح سواهاء له من لمسة بید 

ذخیرة من كنوز دونما عَدّد. 

الحب ليس انسحاقًا في رحى SEN‏ 
ولا عشاءً وخمرًا من حميّاها 

تلتف ساق بساق وهي خادرة 

تحت الوا تخفي نشوة ial‏ 
عن نشوة الله من همس ومن سمر 
في خيمة القمر 

يا due‏ الروح لا روح فتهواها. 


لولا الخیالات من Gale‏ تنسربٌ 
كأنها النوم مغسولًا به التعبٌ 

لم يترك الضجرٌ 

مني ابتسامًا لزوج سوف ألقاها 
إن عدت من غربة النفی: هو SALI‏ 
والحلم balls‏ مبتلا به الزهژ 
یمس جفنين من نور وينسكبٌ 
في الروح أفرحها حينًا وأشجاها. 
تسللت طرقتي للباب تقتربٌ 

من وعیها وهو يغفى ثم تنسحبٌء 
وتشر الحم أستارًا فأخفاها 
ورف جفناها 


oY 


يا غربة الروح 


ان 3 
إذ تطرق الباب مسّت منهما 
eal:‏ 
من دق بابي؟ آهذا آنت يا pe‏ 
وذاب في قبلتی ما خلّف | oe‏ 
: ۱ بلتي 5 eA‏ 
ي عينها من نعاس» فهي تز 
كوردة فتحت للفجر 0 
جر عیناها. 


لندن» 
Nas‏ ۱ 


oY 


آم کلثوم والذکری 


وأشربٌ صوتها ... فیغوص من روحي إلى القاع 
ويُشعل بين آضلاعي ۱ 

BLE‏ من لسان النار, يهتف: «سوف أنساها 

وأنسى نكبتي بجفائها وتذوب آوجاعي.» 

وأشرب صوتها ... فكأنَّ ماء Gag)‏ يسقيني 

وأسمع من وراء كرومه ورباه «ها ... ها ... ها» 
تردّدها الصبايا السُمْرُ من حين إلى حين. 

وأشربٌ صوتها فكأنَ زورق زفة وأنينَ مزمار 

تجاوبه الدرابكٌ» یعبران الروح في شفق من النار 
يلوح عليه ظل وفیقةٌ الفرعاء أسود یزفر الما 
سحائب من عطور. من لحون دون آوتار. 

وآشرب صوتها ... فیظل پرسم في خيالي Gus‏ آشجار 
أقادل تخا عدر ]راما 

على Gobi‏ الخضراء بعثرها وواراها 

زواج. ليت لحن الغرس كان غناء حفار 

وقرعًا للمعاول وهي تحفر قبري المركوم منه القاع بالطين 
وأذكرهاء وكيف (وجسمها أبقى على جسمي 

عبيرًا منه» ale Bas‏ الأضلاع) أنساها؟ 

آآنساها؟ (quill‏ ضحكة رعشت على لحمي 


شناشیل ابنة الجلبي وإقبال 


وأعصابي. وکفا نبت وجهي بریاها؟ 
قساة US‏ من لاقیت: لا زوج ولد 

ولا dS‏ ولا أب أو él‏ فیزیل من همي ... 
وکن ها تھی نط من Ste sacl‏ وها یه : 
بعمري 


أشهرٌ ويريحني موث فأنساها. 


لندن» ۱۹۹۳/۳/۹ 


۹ 


كيف ضيّعتك في زحمة آیامی الطویله؟ 

لم Cagtll Jal‏ عن نهديك في ليلة صیف مقمره؟ 
يا عبير التوت من طوقيهما ... مرغت وجهي في خميله 
من شذى العذراء في نهديك. 

ضيعتكء اه يا جميله! 

إنه ذنبي الذي لن أغفره! 

كيف لم Selual‏ يا لهفة ما بعد الأوان 

في فاد لم تكوني فيه إلا Agim‏ في مجمره! 
شعرك الأشقر شم اليوم شمسًا في جناني 
يتراى تحتها ساقاكء يا للزنبق 

رف من شافيك ؟۱ 

of‏ کیف شیع یا سرحة خوخ مزهره؟ 

آه لو عندي بساط الریح! 

لو عندي الحصان الطائرٌ! 

آه لو رجلاي كالأمس تُطيقان المسيرا! 

fate رشن وهنا‎ cag 

لكنَّ الجسورا. 


شناشیل ابنة الجلبي وإقبال 


قطعتها بیننا الأقدار. مات الشاعنٌ 
G‏ وانسدّت کوی PE‏ 
of‏ يا جمیله! 


البصرة» ۱۹۱۳/۱۱/۸ 


oA 


cols ولا‎ oe لد‎ eal, 
يُسلمك المشرق‎ 

إلى مغيب ماتت الناژ 
Sire alls 3‏ والدرب دوّار 
أبوايه صامتة glad‏ | 


من فجره» وانفرط الجلش؛ 

فالتل لا ساق ولا Solu‏ باق وسمارٌ: 
وآراهم في سفحه الوحش الهجور حفار! 
وتحسد الشحان إن لاحا 

يمشي على عکازه البالي. 

مشلولة رجلاك مشدودة عیناك بالال 
وألف درب دونك انداحا 

بدعوك أن تقطعه في الدجی 


۱۹1۳/۱۰ 


شناشيل ابنة الجلبي وإقبال 


وتقطف الأثمار عن جانبيه 
وأنت لا تملك غير الشجى 
ودمعة تجري اشتیاقا إليه. 
عامان من نزع بلا موت 
وأنت ما كنت سوى صوت. 
صوت يدوي في قلاع الرياخ. 
يا ليتك المشاء في صمت 

لا عازف القيثار باسم الجراح؟ 
وأنت في سفينة القرصان 
عبدٌ أسيرٌ دون أصفادٍ 

تقبع في خوفٍ وإخلاد 
تصغي إلى صوت الوغى GUIs‏ 
سال الدم» 

اندقت رقاب ومال 

ربّانها العملاق 

وقام ثان بعده ثم زال 
فامتدت SUA‏ 

لي قرصان سيأتي سواه 
وأي قرصان ستعلى يداه 
Scale Gs‏ 

«وليأت من بعدي ... 

من بعدي الطوفان.» 
یحملها الاعصار عبر الزمان! 


/ ۲۹٩ البصرة‎ 


نسیم من القبر 


نسیم اللیل کالآهات من جیکور يأتيني 

Ly‏ نفثته أَمّي فيه من soy‏ وأشواق 

تنفس قبرها الهجور عنهاء قبرها الباقي 
على الأيام يهمس بي: «تراب في شراييني 
ودود حیث كان دمي» وأعراقي 

ا من کو و Gall ed‏ 
إذا ادّكروا خطايا في ظلام الموت ... تروینی. 
مضى Sul‏ وما لحتك عيني!» ١‏ 
ليت لي صوتا 

كنفح الصور يسمع وققّه الموتى. هو AGM‏ 
تفكك منه جسمي وانحنت ساقي 

فما آمشي» ولم اف إني أعشق الوتا 
لأنك منه بعضء آنت Gale‏ الذي یمض 

إذا ما اربدّت الآفاق في يومي فيهديني! 


آما رن الصدى في قبرك المنهار. من دهليز مستشفى» 
صداي أصيح من غيبوية التخدیر. آنتفض 

على ومض المشارط حين سفت من دمي سفا 

ومن لحمي؟ أما رنَّ الصدى في قبرك النهاژ؟ 


شناشیل ابنة الجلبي وإقبال 


وکم نادیث في أيام سهدي آو لیالیه: 

Lip‏ أمي» تعالي فالسي ساقي واشفيني.» 

يئن الثلج والغربان تنعب من طوی فيهء 

وبين سريري المبتلٌ حتی القاع بالأمطاز 

قبرك» تهدرٌ الأنهاز 

وتصطخب البحار إلى القرار ads‏ الإعصار. 
Li‏ حملت إليك الریخ Gre‏ سكينة الليل 

بكاء حفيدتيك من الطوى وحفيدك الجوعان؟ 
لقد جعنا وقي صمتِ حملنا الجوع والحرمانء 
ويهتك سرنا الأطفال ينتحبون من ويل 

أفي الوطن الذي آواك جوع؟ آیّْما آحزان 

تؤرق أعين اللموات؟ 

لا alb‏ ولا جوز 

عيونهما زجاجٌ للنوافذ يخنق الألوان 

هناك لكل ميت منزلٌ بالصمت مستورُء 

GB هنا عصفت بنا الأقدانٌ من‎ LSS, 

إلى Ub‏ ومن شمس إلى شمس يغيب النوز 
على شرفات بيتِ ضاحكات ثم يُشرق وهي آطلال 
ويخفق حيث كركر أمس أطفالٌ 

صريرٌ للجنادب هامسات: «إنه المقدوز 


تصدَّع برج بابل منه وانهدمت صخور السور!» 


Li‏ حملت إليك الريح عبر سكينة الليل 
بكاء حفيدتيك من الطوى بعلو من السهل؟ 


البصرة, ۱۹۱۳/۶/۱۸ 


1۲ 


کمستوحد آعزل في الشتاء 
وقد أوغل alll‏ في نصفه. 
أفاق فأوقظ عين الضياء 
آفاق على ضربة في الجدار 
هو الموت جاء! 

وأصغى: أذاك انهيار الحجاژ 
al‏ الموت یحسو کثوس الهواء؟ 
لصوص يشقون Gos‏ إليه 
مضوا ينقبون الجدار. 

وظلٌ يعد انهيار الترابُ 
ووقع الفتوس على مسمعية. 
وحزاتها فيه ... يا للعذاث! 
وما عنده غير محض انتظار: 
هو الوت عبر الجدار! 

كذاك انكفأت أعض الوساد 
وأسلمث للمشرط القارس 
قفاي المدمى بلا حارس. 


شناشیل ابنة الجلبي وإقبال 


بغير اختياري» طبيبي آراد! 

لقد قصّ ... مد المجسّ الطویل ... 
لقد جره الآن. آواه ... Sle‏ 

ولا شيء غير انتظار ثقیل. 

ألا فاخرقواء يا لصوص. الجداز 
فهيهات» هیهات. ما لي فرار! 


لندن» ۰/ ۱۹۳/۲ 


Ve 


سلوی 


asus‏ الليل آوتاز 

يدندن صوتك الوسنان فيها وهي ترتجف. 
يرجع همسها السعف 

وترتعش النجوم على صداه: يرن قیثار 
بأعماق السماء. ظلام هذا اللیل أوتار! 


وکم عبر الخلیج YI!‏ والأنهار dle ly‏ 
يُدغدغ بیض آشرعة يهيم وراء‌ها القمر 
وینشج بینها الطر. 

وآوغل في شعاب البرق» يرجف LS‏ لمعا 
لیحمل من قرارة قلبك الالام والفزعا. 


شم بيرك اللي في نبراتك الكسلى 
يناديني ويدعوني 

إلى نهدين يرتعشان تحت يدي وقد حلا 
غری الأزرار من ذاك القميصء ويملاً الليلا 
مشاعلّ في زوارق» في عرائش, في بساتين. 


شذى الليمون يصرع كل JB‏ في دوالیها. 


أراكِ على السرير وأنت بين الليل والفجر 
يكاد النجم في الشباك والصباخ في الخذر 


شناشیل ابنة الجلبي وإقبال 


یمسهما النعاس, وأنت زنبقة حواشیها 
ينبّهها مُتاف الدّيكِ يعبر Gs‏ النهر. 


ویهمس بي صدی: «سلوی 

تغنّي.» کل سلوی في خيالي تکشف الأضواء عنها وهي تبتسم: 
صديقةٌ JS‏ فحلٍ من سدوم. في ید قلمٌ 

Shou‏ في الجريدة آنها تهوی ولا تهوی, 

هي امرأتان في Shoal‏ ... ویسرب في دمي ere‏ 


وجارتنا الصبيةٌ في حرير النوم تنسربٌء 

يشف الثوبٌ عن نهدين طودیّین كم رجفا 
من الأحلام تحت ید تحص Ladys‏ لهپ. 

لها من فورة العذراء She‏ يرتخيء یثب. 
يمازجٌ نفح ما نفخ الحشیش, Juang‏ مرتجفا. 


Ally‏ في سماء الصيف عبر تماوج الشجر 

سماوة Gaul‏ المنهلٌ فیها الثلج كالمطرء 

Sub,‏ تعلق في الظلام زجاجُها الألق. 

Slates‏ وراء الليل تحترق» 

وأسمع من يحدّث عن هوى سلوى ويرقبٌ طلعة السّحر: 
وأشعلت الظهبرة نارها في الشارع Shel‏ بين حدائق النارنج ally‏ 
وآصدت في رحاب المنزل الخالي 

خطی eal‏ وار cab‏ ادتبا الشلال 

من الألوان والخدر الترود. 

ومسّها لهبي ۱ 

فارعش JS‏ عرق في صباهاء JS‏ ما عصب. 


ویزرع آل غاب للنخیل غناؤكِ الکسال 
ترقرقت الجداول بینهن وأزهرَ \ للیمون aes‏ 


11 


سلوی 


وأنسام الربیع 503 تنثر زهره في مائها السلسال 
LS‏ حمل الوجوة ال tLe‏ غنائك الکسال 


ويحملني النعاس إلى جزائرٌ في مدی محزون! 


البصرة, ۱۹۱۳/۹/۹ 


1۷ 


ألا یأکل الرعبٍ منا الضلوغ 

إذا ما نظرنا إلى JB‏ 44.5 
فلاحت لناء من ظلام. قلوع 
توف ها تقهات ره 

ألا يأكل الرعبٌ منا الضلوع؟ 

ألا تتحجّرٌ منا العیون 

إذا لاح في الليل ظل البیوت 
هزیلا كما ينسج العنکبوت 

ألا تتحجّر منا العيون 

ويلمع فيها بريق الجنون؟ 
وبالأمس S24 US‏ العناق 

دما في دم 

كنور ونار. سا واحتراق 

يجولان في منزل مظلم 

Sy‏ ما بيننا كان بحر 

تغنيك آمواجه العاتيه: 

«سنرعاك من قلعة شدَّ منها حدید وصخرٌ 
فما الحب هدم لجدرانك العالیه.» 
ولکن ما Lin‏ كان بحر 

وصحراء تنشج فیها النجوم 


شناشیل ابنة الجلبي وإقبال 


ولا نلتقي في ou‏ آو Clue‏ 
تموت على رملها عاصفات الریاخ 
وتأکل عين الدلیل التخوم 
وصحراء تنشج فیها النجوم 


وطارت بي الريخ عبرّ البحار 
إلى اللیل والتلج والجهل» 
فصرنا إلى واقع لا نحار 
بألغازه flats‏ 

وطارت بي الريح عبر البحاز: 
«أما من لقاء لنا في الزمان؟» 
بلى ... حینما تفهمین اللقاء 
فيأوي إلى اللوحة المُغرّقان 
يشدانهاء يرفعان الدعاء: 

«ألا نجنا يا إله السماء!» 


ألا يأكل الرعب منا الضلوع 
إذا ما نظرنا إلى JB‏ تينه 
فلاحت لناء من ظلام قلوع 
تهدهدها غمغمات حزینه؟ 
ألا يأكل الرعبٌ منا الضلوع؟ 


لندن» ۱۹۲۳/۳/۱۰ 


اظل من بشر 


يا رب لو جدت على dase‏ بالرقاد 

لعله ينسى 

لعله يحلم أنه يسير دونما عصا ولا عماد 
ویذرع الدروب في السحز 

حتی تلوح غابة النخيل 

تنوء بالتمر 

بالخوخ. والرمان» والأعناب فیها یعصر الأصيل 
رحيقه الشمس أو تألق القمر 

يدخلها فيختفي تحت ذوائب الشجر 
ويقطف الجنى. 

علق في رمانة عصاه وانثنى 

يأكل أو يجمّع الزهز 

حتى إذا ما انطلقا 

وراح يطوي الطرقا 

آحس أو 383 

بأنه بلا Loe‏ سار وما Vad‏ 


شناشیل ابنة الجلبي وإقبال 


يا رب لو جدت على dare‏ بالرقاد 
لآنه يُذكره السهر 


dal als‏ من بشر! 


لندن» ۱۹۰۳/۲/۲۰ 


VY 


القن والجرة 


ولولا زوجتي ومزاجُها الفواژ لم 3435 آعصابي 
ولم ترتد fio‏ الخیط رجلي دونما قود. 

ولم يرتجّ ظهري فهو يسحبني إلى هُوهء 

ولا فارقت آحبابي, 

ولا خلّفت آودسیوس یضرب في دجی الغاب 
وتقدقة آلیحان ال سوه دوت افر ` 
هناك ترکته وطویت عنه GUS‏ الهجور 
سأكمل سفرتي معه. ستحملني إلى جیکور 
سفینته» ولن آنسی 

Sb‏ وراء رغو البحر قلبًا هدّه القلق 

Cees‏ كلما زرع Sy all‏ حدائق الدّیجور 

پآنجمها الصبایا Lb‏ من حملاقها الشفق 

عن GAN‏ البعيم لعل pias lars‏ ایس متام 
على gall‏ الضواري لاخ. 

ol‏ لو Gols‏ الحزينة زوجتي تترقب الأنسام 

لعل جناح طیّاره ۱ 

کمحراث من الفولاد» GEE‏ بینها ASSN‏ 

لیزرع. aS‏ آزهاره. 


شناشیل ابنة الجلبي وإقبال 


ألا تنا Sat‏ هذه @V‏ من غقباه! 

کار اة حب pice‏ مت هن الول 
Ms pe‏ انمث فيه Bat‏ مه الله بعد DN‏ 
وعكارًا عليه مشيثُ ثم هويث في ثقل. 

GIS‏ حجارة السور الذي ما بيننا قاما. 

لها من هذه القبلات طبن شدّها شدًا. 
أدهرًا كان أم سبعًا من النكبات أعواما؟ 


ولكنْ ما علیها من جناح» کنت معتدًا 

سوف أصهرهاء Lois‏ كطين في يد الفنان. 

وقد EE‏ لكنَّ الذي Gye‏ ماذا SUIS‏ 

فؤادًا Lis‏ کاللخد ... كيف أوسَّعٌ اللحدا؟ 

SUA من رن ومن قائمة الكنان کانها قن من‎ tots Wits 
مداه يمد بين البيت والحقل‎ 

حبالا قيدت قدميه وهو يردد الألحانّ 

ولم يك يفهم الكلمات (ليس لقطرة الطل 

مكان إذ يجوع البطن يا لتلهف الظمآن! 

أترويه المجرة وهي بحر - هكذا زعموا - على الشطآن 
منه تناثرت کنر الكواكب فهي كالرمل 

هنالك. والمحار؟ UST‏ هذا يشبع الجوعان؟) 


ولكني Gal‏ ... فهل أعود غدًا إلى أهلي؟ 
نعم سأعود» 
آرجم. لا إليها بل إل غیلان؟ 


لندن» ۷۹۱۲/۲/۲ 


Vé 


وبقیت آدور 

حول الطاحونة من ألمي 

ثورًا معصویاء کالصخرة. هیهات تثور 
والناس تسیر إلى القمم 

لكني آعجز عن سير - ویلاه! - على قدمي 
وسريري سجنيء تابوتي. منفاي إلى الالم 
وإلى العدم! 

وأقول سيأتيني يوم من بعد شهور 

آو بعد سنين من السقم 

آو بعد دهوز! ۱ 

فأسير ... سير على قدمي 

از gas‏ العا 

عكاز؟ ... بل عكازان 

تحت الإبطين يعينان 

جسمًا من أوجاع ... يفنى 

SL‏ شاه مسيل نام 

وأسیر ... سیر علی قدمي .. 

لو كان الدرب إلى القبر 

الظلمة والدود الفرّاس بألف فم 

يمتد أمامي في أقصى آرکان الدنيا ... في نحر 


شناشیل ابنة الجلبي وإقبال 


أو واد آظلم أو جبل Jle‏ 

لسعیت إليه على رأسي أو هدبي أو ظهري 
وشققت إلى سقر دربي ودحوت الأبواب السودا 
وصرخت بوجه موكلها 

ل كرك بابك سدوا 

ولتدغ شیاطین النار 

تقتص من الجسد الهاري 

تقتص من الجرح العاري 

ولتأت صقورك تفترس العینین وتنهش القلبا 
فهنا لا يشمت بي جاري 

أو تهتف عاهرة مرّت من نصف alll‏ على داري: 
«بیت الشلول هناء آمسی لا يمك SST‏ أو شریا 
وسیرمون غدّا بنتیه وزوجته دربا 

وفتاه الطفل إذا لم یدفع متراکم ایجار.» 
انثرني» ويك آبادیدا ۱ 

واقتح بابك لا تترکه آمام شقائي مسدودًا 
ولتطعم جسمي للنار! 


۷1 


أتى نعيّه الیوم. جاب الدياز 
وجاب المحيطات حتى آتاني, 

فلم تجر بالأدمع المقلتان 

فقد غلغلت من دمى في القرار. 
(آبي مات لم ابلك Be‏ علیه 

وان E>‏ قلبي 

من الهم وانهد شوقا إليه.) 

نعاه مقالٌ حزينْ 

نعته لنا Goal‏ مؤله 

سماواته الشعر يصرخ بالغافلین. 
وأحسسث بالشوق :(كالدمدين 
إلى جرعة من طلى ظامتین) 

إلى شعره ... 

لأحرقء قربانَ وجد وحبّ» 

فوّادي في جمره. 

ولكنَّ ديوانه 

دفينًا غدا بين أكداس كتب 


شناشیل ابنة الجلبي وإقبال 


تلص العناكبٌ آلوانه 

ويقرأه الصمتثٌ للآخرين. 

ومن لي بإخراج كنز دفين 

تهاوى عليه الحجاز؟ 

کسیخ أنا اليوم كالميتين 

call‏ فتفوی GES‏ الس ف القفان: 
كسيح وما من مسيخ.» 

وتقرع - للصدى في خيالي — 
نواقيس من شعره في الضبابٌ 

أمن بعد عشرين مثل الحرابٌ 

يمزّقن Ge‏ مثل النضال 

أرجي ادكارًا لأبياته؟ 

وهل يتذكر Yale‏ ملامح أمواته 

وقد بعثرتها صروف الليالي؟ 

«ويين الحبین. زوجين عاد 

يُدحرج شاي الصباخ 

صحاری يضيع الصدى في دجاها الفساخ, 
وعند المساء تقوم الجريده 

جدارًا يدقانه بالأكف الوحيده 
فتضحك» إذ یضربان, الرياح!» 


وما بين زوجي وبيني خواء 

فليت الصحارى وليت الجداز 

توحّد ما بين زوجي وبيني ببرد الشتاء 
وصمت الحجار! 

ويا ليتني مت. إن السعيدٌ 


VA 


لوي مکنیس 


من اطّرح العبء عن ظهره 
وسار إلى قبره 


ليولد في موته من جديد! 


البصرةء ۱۹۱۶/۱/۹ 


۷۹ 


«حمید» آخي في البلاء الکبیر 
فقد كان مثلي کسیحا 

يدب بکرسیه مستریحا 
تساءلت عنه فقالوا: «يسير 
على قدمیه فقد عاد روحا 
لقد مات.» 

يا ويلنا للمصير! 

ينام ورجلاه مطويتان 
شهودًا على الداءء في ond‏ 

إذا ما رأى الله رأي العيان 
وقد سار زحفا على صدره 
فأي انسحاق وأي انكسار 
يشعان من عينه الضارعه! 
سيبكي له الله من رحمة واعتذار. 
وفي الساعة السايعه 

إذا ذرت الريح ورد الغروب 
سأجلس في الشرفة الخاليه 


ومن تحتي الدرب يخفقء «ols‏ يذوب: 


ألوف من الأرجل الماشيه 


شناشیل ابنة الجلبي وإقبال 


إلى آي مبغی وراء الدروب 

وهای الدع ادا 

إلى اللغى والقهقهات الکذوب 

وألمح فیما وراء الظلال 

حميدًا وکرسیه في الخیال 

فتخنقني اللوعة الباکیه 

فأواه لو توقدین الشموع 

لدی مسجد القرية الترب 

تمد من النور خيطًا تعلق فيه الدموع, 
واو فرعي نع العری: 

إلى الله: by‏ رب» رفقا بطفلي الصغير 
وأبق آباه 

ing‏ يا رب هذا المصيراء 

ولكتني مت ... وا حسرتاه! 


AY 


العول اخجري 


رنين العول الحجري في المرتج من نبضي 

یدمر في خيالي صورة الأرض 

ويهدم برج بابلء يقلع الأبواب» يخلع YS‏ آجره 
ویحرق من كناكديا العلقة الذي فیها 

فلا ماء ولا ظل ولا زهره 

وينبذني طریدّا عند کهف ليس تحمي بابه صخره 
ولا تدمي سواد alll‏ نار فيه يحييني وآحییها. 
تعالي يا کواسر يا آسود ويا نمور ومزقي الانسان 
إذا آخذته رجفة ما يبث الليل من رعب ٠‏ 

فضجي بالزثیر وزلزلي قبره 

دماغی وارت الأجيال» عابر لجة الأكوان 

ساكل ماه دام هل من نی وف كل فين 
كلام ذاك آصدق من نبوءة ۳ عراف 
تریه مسالك الشهب 

حمی الاسرار. تطلعه على التربص الخافي 

]13 نطق الطبيبٌ فأسكتوا العرّاف والفوّال 

رنين المعول الحجري يزحف نحو أطرافي 

سأعجز بعد حين عن LES‏ بيت شعر في خيالي dle‏ 
فدونك يا خيال cede‏ وآفاق وألف شماء 

وفجّر من نجومكء من ملايين الشموس من الأضواء 


شناشیل ابنة الجلبي وإقبال 


وأشعلٌ في دمي زلزال 
لأكتب قبل موتي أو جنوني أو ضمور يدي من الاعياء 
خوالج كل نفسيء ذكرياتي» كل أحلامي 


وأوهامي 
وأسفح نفسي الثكلى على الورق 


سيقرؤها شقي بعد أعوام وأعوام 

ليعلم أن أشقى منه عاش بهذه الدنيا 

وآلى رغم وحش الداء والآلام والأرق 

ورغم الفقر أن يحيا 

ويا مرضيء قناع الوت آنت» وهل ترى لو أسفر الموت 
آخاف؟ ألا دع التكشيرة الصفراء والثقبينء 

حيث امتصت العينين 

جحافل من جيوش الدود يجثم حولها الصمت. 

تلوح لناظري. ودع الدماء تسح من أنفي من الثقبين 
لقد كتبوا أساميهم على الماء 

وداعا يا صحابيء يا أحبائي 

إذا ما شكتمو أن تذكرونى فاذكرونى ذات قمراء 
وداعًا يا أحبائى ... 


A 


ق ule‏ الظلام 


۰ 
Cad 


عيناي تحرقان غابة الظلامْ 

Squall ویفتح‎ 

مغالق الغیوب لي ... فلا آنام. 

وآسبر الأرض إلى قرارها السحیق 

AUsall في قبورها‎ all 

فطالعتني — کالسراج في لظی الحریق — 
تكشيرة رهيبة رهیبه 

PAC eet, eee 


عيناي من سريري الوحیذ 
تحدّقان في call‏ البعید. 

لیا وحن تافو نی مان 
بخنجریهما وخنجر السحر. 
اللیل خنزیر الردی. العنید 

يشق خنجراهما إهابّه الغشوم 
لكلح العراق :مرغ القمز 

على ترابه البلیل ضوءه الحزین. 


VANE /V/4 الکویت»‎ 


شناشیل ابنة الجلبي وإقبال 


Asai تومضان‎ Get, 
يرقب من فراشه ذوائب الشجن.‎ 
آمضه الها غزيكه مه ا‎ 
(أين من الطفولة السهاد والفکژ؟)‎ 
عیناه في الظلام تسربان کالسفین.‎ 
بأي حقل تحلمان؟ آیما نهژ؟‎ 
بعودة الأب الکسیح من قرارة الضریخ؟‎ 
(أميّتَ فیهتف السیح‎ 

من بعد أن يزحزح الحجز: 

«هلم يا عازر»؟) 

عیناه لظّی وريح 

تحرق فى (ola‏ مضارب (all‏ 
آلیس يكفي آیها الله 

Si‏ الغناء غاية الحیاه 

فتصبغ الحياة بالقتام؟ 

تحيلني» بلا ردّى» خطام: 

سفينةٌ كسيرةً تطفو على المياه؟ 
هات الردی» أريد أن آنام 

بين قبور Jal‏ المبعثره 

وراء ليل المقيره 

رصاصة الرحمة يا إله! 


A\ 


لولا الضلوع التي تثنيه أن یثبا 
فيهاء ولم یعبق النارنج ملتهبا 
روحي به ليل بتنا نرقب الشهبا 
وغاية من عبير منك قد سربا 


aie, Gili,‏ كاد القلب يلثمها 
رسالة لم يهب الورد مشتعلًا 
لكنها تحمل الطيّب الذي سكرت 
في غابة من دخان التبغ أزرعها 


جاءت رسالتك الخضراء BAIS‏ 
بل الحيا منه والأنسام Shelly‏ 

جاءت لمرتجفٍ 

على السريرء وراء الليل pales‏ 

لولا هواك وبّقيا فيه من Bul‏ 

أنْ لم یرو هواه منك فهو على الشطين ينتظرٌ 
فيها الشفاءً هو الربانء والقدژ 

فيها المغني 

لكان مما عراه الداء ينتحرً! 

جاعت تحدئني عني 

عن شهقة الصيف في جیکور يُحتضر 

عن صوت آغربة تبكيء وآصداء 

تذرذن Jel‏ الصفراء ق BEEN‏ 


شناشیل ابنة الجلبي وإقبال 


وعن بنات لآوى خلف منعطف 
تعوي فتهتف آم: «أين آبنائي؟» 
وتنفض الدرب عیناها وتهتف: 
Ly‏ محمود ... علوان!» 

لا رد ولا Gx‏ 

ويا حديثك عن «آلاء» يلذعها 
بعدي فتسأل عن بابا «أما طابا» 
أكاد أسمعها 

رغم الخليج الدوي تحت رغوته 
أكاد ألثم خدّیها وأجمعها 


VANE /A/¥ الکویت.‎ 


AA 


ليله انتظار 


یذ القمر Gaul‏ بالشذی مرَّتْ على جُرحيء 

Dba aul pall‏ آعشاب الربیع لها ی الصیج 
خفوق فوق وجهي, > کف طفلتي الصغيرة ق کف آلاء! 
وهمش حول جُرحي: Cs‏ طفلتي الكبيرةء GS‏ غيداء 
تدغدغني ونحن على السرير Lae‏ على السطح 
هناك! aly‏ من ذاك الدی الناتي, 

لأقربٌ منه مجمرة الثريا وهي تلتهبٌ 

بعيدٌ das‏ يوم فيه أمشي دون عکاز على قدمي 
يقست من الشفاءء يئست منه وهدّني التعبُ 

وحلّ الليلٌ ما أطويه من سهر إلى سهر ومن ظلم إلى ظلم 
BS,‏ اليد النديانة الکسلی ترش سنابلٌ القمح 

على درپ من الهمسات في حلم 

بلا نوم يرف على جفوني ثم یحشوهنٌ بالملح 

غدًا تأتين يا hal‏ يا بعثي من العدم 

ويا موتي ولا موت. 

ويا مربي كيدي الع ات وا لوغ على لوج 
ويا قلبي الذي إن مث أتركه على الدنيا ليبكيني 
ويجأرُ بالرثاء على ضريحي وهو لا دمعٌ ولا صوت 


شناشیل ابنة الجلبي وإقبال 


آحبینی! deat‏ في كفني ... آحبيني 
ستبقی حين يبلى JS‏ وجهيء کل أضلاعي 
وتأكل قلبي الدیدان, تشربه إلى القاع 
قصائدٌ ... كنت أكتبها لأجلك في دواوينى 
أحبيها تحبيني! ۱ 
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نفس وقبر 


حرداء لد اء ولا عشب 
لا آرتجیه هو الذي Gas‏ 
في الجو S58‏ وهي تنتحبُ 
أفق الصباح تضيئه السحبٌ 


cles Gly § 3b‏ ملهوف 
آغلاقها؟! Gam‏ من اللیف 
gal‏ 5 مرش الله شرق 
عینْ الملاك: «وأي ملهوف 
ارجع لبيتك دون ابطاء» 
چا بين أحياء 
عدل السماء لعنث آبائي 
برد یقلصها ویطویها 
بلوی لصحت: «وخیز ما فیها 
ویمس آلامي فینهیها» 


gy ع‎ 
ls 


تكسن من JUAN‏ خان 
ما آرتجیه هو المحال وما 
543 رمی فأصاب صادحة 
من ذا يُعيد إلى قوادمها 


ستزيح أبوابٌ السماء له 
هيهات پرقی للسماء به 
«مولاي مشلول!» فتحدجني 
EE PEE‏ 
JLT Glia‏ أعيش إذن 
لولا مخافة of‏ يعاقبني 
ولعنتٌ ما نسلوا وما ولدوا 
Raga‏ الععياء "معنا 
oll‏ لو ترضى تبادلني 
ولو استجاب الله صرخة ذي 
موث يجيء کأنه سنة 


شناشیل ابنة الجلبي وإقبال 


لیلة قمراء يطفئها ليل النجوم ودورة الشهر 


وهي التي ضاعت على عمري 
نثرت آزاهرها وما آدري 
فتمرٌ USL‏ على قبري 


وه 
محسویه. ویلاد. من عمري 
ds‏ شوه 0 
وثلاثة : خضراء ارد بعة 


يا ليتها بغد تعوضني 
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وما dang‏ تکلی he‏ وجدي إذا الدجی تهاوينَ كالأمطار بالهم والسهد 
اخن .إلى yh‏ بعید Lass‏ وزغ جياع یصرخون على بعدٍ 


wwe 
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الليل طار وما نهاري حين يقبل بالقصير 

الليل طال: ذباح آلاف الكلاب من الغيوم 

des‏ ترفعه الرياح» يرن في الليل الضرير 

وهتاف حرّاس سهارى يجلسون على الغيوم 

الليل والعشاق ينتظرون فيه على سنا النجم الأخير 
يا ليل ضمَّحْكَ العراق 

بعبير تربته وهدأة مائه بين النخيل 

إني آحسك في الكويت وأنت تثقل بالأغاني والهديل 
أغصانك الكسلى وديا ليل» طويل 

ناحت مطوّقةٌ Gly‏ الطاق في قلبي تذكّر بالفراق 
GIG‏ نجم مطفاً الأنوار يخفق في الجره 

ألقت بى الأقدار كالحجر الثقيل 

فوق السریر کأنه التابوت لولا أنه ودم براق 

في غرفة کالقبر في أحشاء مستشفی حوامل بالأسرّه. 


شناشیل ابنة الجلبي وإقبال 


يا ليل أين هو العراق؟ 

أين الأحبّة؟ أين أطفالي؟ وزوجي والرفاق؟ 

يا al‏ غيلان الحبيبة صوبي في الليل نظره 
نحو الخليج. تصوّريني أقطع الظلماء وحدي 
لولاك ما رمث الحياة ولا حننث إلى الديان 
cubs‏ لي سدّف الحياة» مسحتها بسنا النهار 
A‏ توصدين الباب دوني؟ يا لجوّاب القفاز 
وصل المدينة حين أطبقت الدجى ومضى النهار 
SLU‏ أغلق فهو يسعى في الظلام بدون قصدٍ. 


وكوهن فى الكالماة نع تفده« . كور آهای فد ریق الم 
AS‏ وفلاحون جوعى صغارهم تصيّرهم عذراءً تحنو على مهد 
يغتي آساها خافق النجم بالأسى وتروي هواها نسمة الليل بالورد 


أين الهوی مما آلاقي والأسى مما لاقي؟ 

يا ليتني dab‏ يجوع» يئن في ليل العراق! 

آنا ميث ما زال يحتضر الحياه 

ويخاف من sigh! oud‏ بالمجاعة والفراق 

إقبال مدي لي يديك من الدجى ومن الفلاه؛ 

حِسي جراحي وامسحيها Gall‏ والحنان 

بك ما أفكر لا ينفسي: مات che‏ في ضحاه 
وطوى الزمان بساط عرسك والصبى في العنفوان. 
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ليلى 


وخلّني أتملى طيف أهوائي 
عينيك دنيا شموس ذات الاء 
عينيك يضحك أزهارًا لأضواء 
يقيّل القمر الفضى فى الماء 
وکاد یفلت من گفي بالداه 
ااه الداع قلي روا مشاه 
تاج آتیه به gid‏ الأخلاء 


bis‏ في مقلتیها درب |سرائي 


O58‏ بعينيك مني دونَ إغضاء 
آبصرتها؟ كادت الدنيا تفجر فى 
آبصرت ليلى فلبنان الشموخ على 
إني سالثمها في بوبويك کمن 
ليلى! هواي الذي راح الزمان به 
حنانها كحنان الأم دثرنى 
أختي التي عرضها عرضي وعفتها 
عرفتها فعرفثت اللة عن كثب 


روحي Ye Seu‏ من روحي وآمالي وعمري 

حملت ضفیرتها هوايّ كأنها مواج نهر 

alle‏ تن eas‏ السماء 

نحو الجرة والنجوم ونحو جیکور الجمیله 

فأنا فتی أتصيّد الأحلام يا لك من فراشات خضیله 


أتصيّد الأشعارَ فيها والقوافي والغناء 
أوتذكرين لقاءنا في غرفة للداء فيها 
ظل US‏ الليل يخنق ساكنيها 


شناشیل ابنة الجلبي وإقبال 


لکننا بالشعر حولناه زرغا من ضياء 

Gall‏ آزهر واللقاء 

ما كان أحلى حبنا العربي حب AS‏ وجنون قيس 
التبغ صحرائي أهيم على رفارفها الحزينه 

وهناك نبني خيمتين من التأسي 


ahaa clita sia jis‏ اوق اا موی 
کشا الفا اا ما Ae‏ ج ان Gaal‏ ارج أن الفيد 
هل المنادون أهلوها وإخوتها آم المنادون عشاق معاميد 
of‏ پشرکونی في لیلی فلا cay‏ جیال نجد لهم ضوتا ولا البید 


ليلى تعالي نقطع الصحراء في قمراء حُلُوه 
متماسکین يدا إلى يد من نحب 

وترن في الأبعاد غنوه 

للرمل همس تحت آرجلنا بهاء للرمل قلبٌّ 
يهتز منها آو ينام وللنخيل بها أنين. 
Seis‏ عن بعد كلابٌ يا لغيم من نباخ 
هيهات يعشقه سوى غبش الصباح 

فأنا oily‏ نسير حتى تتعبين 


«ماء أريد أليس في الصحراء غير صدّى وطین؟» 


وتكركر الصحراء عن ماء وراء فم الصخور 

فأظل بالكفين أسقيك المياه فترتوين 

أسقي صداك فترتوين 

آوتذکرین لقاء‌نا في كل فجر 

وفراقنا في كل آمسية إذا ما ذاب قرض 

الشمس في البحر العتي 

تأتين لي وعبير زنبقة يشق لك الطریق فأي عطر 

وتودعين فتهبط الظلماء في قلبي ويطفئ نوره القمر الوضي 
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لیلی 


فكأن روحي ودّعتني واستقلت عبر بحر 
وأظل طول الليل أحلم بالزنابق والعبير 

وحفيف ثوبك» والهدير 

يعلو فيغرق ألف زنبقة وثوب من حرير. 


۹۷ 


